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عملية ليندانشي:
التكتيكات الجديدة لـ“حركة الشباب” تجاه كينيا

لــم تتمكــن عمليــة التدخــل العســكري الكينــي فــي الصومــال، 
ــدا  ــم "لين ــت باس ــام 2011، وعرف ــر ع ــي أواخ ــدأت ف ــي ب والت
ــى الرغــم  ــدرات حركــة "الشــباب"، عل نشــي"، مــن الحــد مــن ق
مــن أنهــا اســتهدفت تحجيــم قدراتهــا علــى المــدى القصيــر، 
ــك  ــا تفكي ــد، وربم ــدى البعي ــى الم ــا عل ــف مصــادر تمويله وتجفي

الحركــة بأكملهــا.

وكانــت عمليــة "لينــدا نشــي" قــد قامــت علــى محوريــن 
ــة  ــدود الكيني ــى الح ــة عل ــة عازل ــة منطق ــا: إقام ــيين، أولهم أساس
– الصوماليــة، وإنشــاء إدارة حكــم ذاتــي صديقــة تحــت اســم 
"جوبالانــد" داخــل الصومــال مــن أجــل تحصيــن كينيــا مــن 
الهجمــات الإرهابيــة. وثانيهمــا: طــرد "حركــة الشــباب" مــن مدينة 
"كيســمايو" البحريــة، التــي كانــت تُعتبــر عاصمتهــم الاقتصاديــة.

ورغم اعتقاد البعض أن هذه الأهداف تحققت نسبياً في البداية، 
فإن الهجمات الإرهابية المتعاقبة لحركة الشباب في كينيا أثبتت 

أن العملية لم تتمكن من استكمال نجاحاتها الأولى؛ ما يثير 
التساؤل عن مكامن القوة في تنظيم الشباب وتكتيكاته التي جعلته 

قادراً على امتصاص الضربات الموجهة له.

اأولًا: تحوّل تكتيكات حركة "ال�ضباب"
العصابــات  حــروب  أســلوب  "الشــباب"  انتهــاج حركــة  يعــد 

والتمــرد مــن أهــم العقبــات التــي تواجــه أجهــزة الأمــن الكينيــة، 
ــكل  ــل بش ــى العم ــكرياً عل ــباب" عس ــركات "الش ــوم تح ــث تق حي
خفــي، ممــا يصعــب مــن تحديــد أماكنهــا أو اســتهدافها بدقــة، وهــو 
مــا يتوافــق مــع مــا ذهــب إليــه "لــوكاس ميليفســكي" بشــأن هــذا 
ــتراتيجية  ــوة الاس ــى أن الخط ــار إل ــروب، إذ أش ــن الح ــوع م الن
ــن  ــان الخصــم م ــي حرم ــل ف ــوع يتمث ــذا الن ــل ه ــي مث ــى ف الأول
ــي شــن  ــادة ف ــى ممارســة أســاليبه الاســتراتيجية المعت ــدرة عل الق
الحــرب التقليديــة)1(، وإجبــاره علــى اتبــاع أســاليب أخــرى ليــس 
لــه خبــرة بهــا تتمثــل فــي اتبــاع أســاليب واســتراتيجيات مكافحــة 
التمــرد، وهــي اســتراتيجيات لــم يألفهــا، وبالتالــي يفشــل فــي 
ــات، أو  ــلوب حــرب العصاب ــى أس ــي تتبن ــة الحــركات الت مواجه
علــى الأقــل يتعــرض لخســائر كبيــرة لحيــن اســتعادة قدرتــه علــى 

ــتراتيجي)2(.  ــه الاس ــين وضع تحس

ــة  ــن حري ــة "الشــباب" تحــد م ــإن حرك ــك، ف ــي ضــوء ذل وف
ــي  ــا ف ــل معه ــى التعام ــا عل ــر إجباره ــة عب ــن الكيني ــوات الأم ق
ــق  ــار هــذا التضيي ــة أث ــن ماحظ ــرد. ويمك ــة التم ــكل مكافح ش
الاســتراتيجي فــي تراجــع قــدرة قــوات الأمــن الكينيــة علــى 
توظيــف قوتهــا العســكرية، مقارنــة بمــا كانــت عليــه أثنــاء عمليــة 

ــي". ــدا نش "لين

ويرجــع الســبب وراء اتبــاع حركــة الشــباب "أســلوب حــرب 

اســـتطاعت حركـــة "الشـــباب" الصوماليـــة مواجهـــة العمليـــات العســـكرية الكينيـــة ضدهـــا، والعمـــل علـــى نقـــل المعركـــة 
ـــاء  ـــات، وبن والهجمـــات الإرهابيـــة بشـــكل أكـــبر إلى الداخـــل الكينـــي، مســـتغلةً في ذلـــك اســـتخدام تكتيـــكات حـــرب العصاب
ــارة العنـــف  ــراغ الأمنـــي، وإثـ ــة مـــلء الفـ ــكان علـــى جانبـــي خـــط الحـــدود، ومحاولـ ــا بـــين السـ ــة لهـ حواضـــن مجتمعيـ

ـــي. ـــي والدين الطائف

باحثة في مركز 
الدراسات الأمنية، 

جنوب أفريقيا.

خبير متخصص 
في دراسات الأمن 

وإدارة الصراعات

ديفيد  واجاتشا هاوا نور
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كيف يفكر العالم الثاني؟

العصابــات" إلــى الخســائر التــي تعرضــت لهــا أثنــاء عمليــة "لينــدا 
ــباب"  ــع "الش ــتبكت م ــي اش ــة الت ــوات الكيني ــوق الق ــي"، وتف نش
ــا العســكرية  ــف قوته ــا مــن توظي ــا مكنه ــة، مم ــي حــرب تقليدي ف
ــوات  ــي اســتطاعت الق ــة المســلحين؛ وبالتال ــي مواجه ــة ف المتفوق
الكينيــة - بمســاندة مــن لــواء "راس كامبونــي" الموالــي للحكومــة 
ــةً فــي  ــة بنجــاح، ممثل ــة - تطبيــق اســتراتيجيتها التقليدي الصومالي
الماحقــة والتدميــر والحفــاظ علــى الســيطرة علــى الأرض، بمــا 
يتضمنــه ذلــك مــن ماحقــة مســلحي "الشــباب" فــي المناطــق التــي 

ســيطروا عليهــا، وتحريــر هــذه المناطــق.

ــا  ــباب، ودفعته ــة الش ــى حرك ــة عل ــذه التجرب ــرت ه ــد أث وق
إلــى تبنــي اســتراتيجية حــرب العصابــات، بهــدف إجبــار القــوات 
الكينيــة علــى اتبــاع أســاليب مواجهــة التمــرد، غيــر المألوفــة 
ــر  ــى تغيي ــر عل ــر كبي ــتراتيجية أث ــذه الاس ــم. وكان له ــبة له بالنس
وجهــة الصــراع لصالــح "الشــباب"؛ ففــي ظــل هــذه النوعيــة مــن 
القتــال، يتبــع كل طــرف قواعــد قتاليــة مختلفــة، وهــو مــا يصــب 
ــى  ــة عل ــر النظامي ــح المتمرديــن أو الحــركات غي عــادة فــي صال

ــم. ــي تواجهه ــة الت ــوات النظامي حســاب الق

بمرونــة  الشــباب  حركــة  تمتعــت  لهــذا 
"المبــادرة  أكســبها  مــا  عاليــة)3(،  تكتيكيــة 
الاســتراتيجية" فــي المواجهــات مــع الحكومــة 
الكينيــة، وهــو مــا يرجــع إلــى تمتــع حــركات 
المناســب  التوقيــت  اختيــار  بميــزة  التمــرد 
لتوجيــه ضرباتهــا)4(. المواتيــة  والظــروف 

ــن  ــم م ــباب" ه ــلحي "الش ــراً لأن مس ونظ
يمتلكــون زمــام المبــادرة، فــإن أجهــزة الأمــن 
الكينيــة تظــل فــي موقــف رد الفعــل، وهــو مــا 

يضعــف مــن موقفهــا، خاصــة فــي ظــل عجزهــا عــن الحصــول 
ــة ومبكــرة عــن أنشــطة "الشــباب". ويعنــي  ــى معلومــات دقيق عل
ــات  ــي عملي ــول ف ــم الدخ ــي عليه ــن الكين ــؤولي الأم ــك أن مس ذل
ــه مناطــق  ــم ليســت ل ــدة لجمــع معلومــات عــن تنظي ــة ومعق طويل
تمركــز واضحــة؛ ممــا يفســر جزئيــاً حالــة الارتبــاك فــي صفــوف 
قــوات الدفــاع الكينيــة وجهــاز الشــرطة الوطنــي)5(، واللذيــن اتهمــا 
جهــاز الاســتخبارات الوطنــي بتســليمهما تقاريــر غامضــة وخاليــة 
مــن أيــة تفاصيــل يمكــن العمــل علــى أساســها)6(. وقــد أثــر ذلــك 
ــا  ــم اتهامه ــي ت ــة، والت ــن الكيني ــزة الأم ــى صــورة أجه ــلباً عل س

بالتقصيــر وافتقــاد الكفــاءة.

 ACLED  )Armed Conflict وبحســب تقريــر مشــروع
Location & Event Dataset( الصــادر فــي عــام 2013، 
فقــد ازدادت هجمــات حركــة "الشــباب" فــي كينيــا مــن 13 هجوماً 
إرهابيــاً فــي الفتــرة مــا بيــن 2009 و2011، إلــى 103 هجمــات 
فــي الفتــرة التــي أعقبــت إخــراج الحركــة مــن كيســمايو بعــد عــام 
ــذي  ــي، وال ــام الكين ــرأي الع ــب ال ــى غض ــا ادى إل 2011)7(؛ م
يــرى أن التدخــل العســكري فــي الصومــال غيــر محســوب لأنــه 

عــرض كينيــا لمزيــد مــن هجمــات حركــة "الشــباب". 

ثانياً: ا�ضتغلال المعطيات الجغرافية والفراغ الحكومي
ــكرية  ــق انتصــارات عس ــب تحقي ــي لجان ــع الكين ــود التراج لا يع

ــة  ــاليبها القتالي ــرة لأس ــر الأخي ــى تغيي ــباب" إل ــة "الش ــى حرك عل
فحســب، إذ لا يقــدم هــذا البعــد تحليــاً شــاماً لأزمــة كينيــا 
ــع  ــة م ــا، خاص ــباب" ضده ــات "الش ــد هجم ــع تصاع ــة م الأمني
وجــود افتــراض خاطــئ بــأن "الشــباب" تتحــرك بشــكل عشــوائي 
وأنهــا تفتقــد للرؤيــة الاســتراتيجية والمرونــة التكتيكيــة؛ فإضافــة 
لذلــك تمكنــت حركــة "الشــباب" مــن اســتغال بعــض المعطيــات 
ــف  ــي توظي ــوق ف ــا التف ــت له ــي أتاح ــة الت ــة والمعلوماتي الميداني
الخصائــص الجغرافيــة، وحالــة الفــراغ الأمنــي، وبالتالــي قدرتهــا 
ــذا الإطــار  ــة. وفــي ه ــتهداف الأجهــزة الأمنيــة الكيني علــى اس

ــي: ــا يل ــام بم ــي القي ــداً ف ــر تحدي نجحــت الحركــة بصــورة أكث

1- اســتغلال الفــراغ الأمنــي علــى الحــدود: إذ قامــت حركــة 
الشــباب باســتغال الثغــرات الأمنيــة علــى الحــدود الكينيــة – 
الصوماليــة، والتــي تمتــد لمســافة 682 كيلومتــراً، حيــث أدى 
طــول الحــدود المشــتركة إلــى إربــاك أجهــزة الأمــن الكينيــة، 
وحــال دون قدرتهــا علــى القيــام بعمليــات عابــرة للحــدود، خاصــةً 
ــي،  ــب الصومال ــي الجان ــدوم ف ــع الوجــود الحكومــي شــبه المع م
ــن  وضعفــه فــي الجانــب الكينــي؛ وهــو مــا مكَّ
ــى  ــة عل ــل بأريحي ــن العم ــباب م ــلحي الش مس
جانبــي الحــدود، واللجــوء للمناطــق الريفيــة 
علــى الجانــب الصومالــي، الــذي لا حكومــة 
هجماتــه  تنفيــذ  بعــد  فيهــا  والاختفــاء  فيــه، 

ــا. ــي كيني ــة ف الإرهابي

ــر )ACLED( الصــادر  ــن تقري ــا يبي وكم
فــي ينايــر 2015، فقــد اســتطاعت الحركــة 
طــول  علــى  للعنــف  بــؤر  أربــع  تأســيس 
ــة،  ــدود الإثيوبي ــرب الح ــى ق ــدود)8(، الأول الح
ــن  ــة بي ــر"؛ والثاني ــى "واجي ــاً حت ــد جنوب وتمت
مدينتــي "غاريســا" و"ليبــوي"؛ والثالثــة بيــن نهــر "تانــا" و"لامو"؛ 

والأخيــرة تتمركــز حــول "مومباســا")9(.

2 ـ ســهولة الاندمــاج داخــل المجتمعــات الحدوديــة: العامــل 
الثانــي الــذي اســتغلته حركــة "الشــباب" فــي المناطــق الحدوديــة 
هــو الخفــة الســكانية فــي هــذه البــؤر الأربــع. فكمــا يشــير "دافيــد 
جالــولا" تلعــب الكثافــة الســكانية المنخفضــة والمتناثــرة دوراً مهماً 
ــهل  ــث يس ــرد، حي ــركات التم ــة وح ــات الإرهابي ــح الجماع لصال
ــك  ــى ســكانها، وذل ــى هــذه المناطــق وعل ــك لهــم الســيطرة عل ذل

ــة. ــى عكــس المناطــق مرتفعــة الكثاف عل

ويُضَــاف لذلــك اســتفادة حركــة "الشــباب" مــن الامتــداد الإثني 
للصومالييــن علــى امتــداد الحــدود، ممــا أعطــى لأعضــاء الحركــة 
القــدرة علــى الاختفــاء بيــن الســكان، وصعــب علــى أجهــزة الأمــن 

مهمــة التعــرف عليهــم.

ويمكــن القــول إن معرفــة وفهــم حركــة الشــباب للخصائــص 
الســكانية داخــل أماكــن تمركزهــم مكنهــم مــن تحقيــق أمريــن:

فقــد  الحــدود،  مناطــق  فــي  مجتمعيــة  إيجــاد حاضنــة  الأول: 
ــدة،  ــتخبارات معق ــد واس ــبكة تجني ــاء ش ــة إنش ــتطاعت الحرك اس
وذلــك عبــر ســيطرتها علــى العديــد مــن الســكان داخــل هــذه 
المناطــق، وهــي اســتراتيجية رئيســية ســاعدت الحركــة ليــس فقــط 

ـــين  ـــكان المحلي ـــة الس ـــدم ثق ـــب ع يلع
في المؤسســـات الحكوميـــة، وتراجـــع 
المناطـــق،  بهـــذه  الدولـــة  اهتمـــام 
وجـــود  اســـتمرار  في  كبـــيراً  دوراً 
الســـكان  صفـــوف  في  "الشـــباب" 
ــه  ــذي يدركـ ــر الـ ــو الأمـ المحليـــين؛ وهـ
التنظيـــم جيـــداً، ويوظفـــه مـــن خـــلال 
ـــة  ـــالم التاريخي ـــر المظ ـــى وت ـــب عل اللع
والتهميـــش الاقتصـــادي والاجتماعـــي 

والسياســـي للســـكان المحليـــين .
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التكتيكات الجديدة لـ“حركة الشباب” تجاه كينيا

ــة،  ــة الكيني ــوات الأمني ــركات الق ــن تح ــات ع ــع معلوم ــى جم عل
ولكــن ضمنــت لهــا أيضــاً عــدم وصــول معلومــات عــن مســلحيها 
للســلطات الكينيــة، مــا أفقــد الأخيــرة أحــد الشــروط الحاســمة 

ــباب". ــد "الش ــكرية ض ــا العس ــاح عملياته لنج

المؤسســات  فــي  المحلييــن  الســكان  ثقــة  عــدم  ويلعــب 
ــة بهــذه المناطــق، دوراً كبيــراً  الحكوميــة، وتراجــع اهتمــام الدول
فــي اســتمرار وجــود "الشــباب" فــي صفــوف الســكان المحلييــن؛ 
ــال  ــن خ ــه م ــداً، ويوظف ــم جي ــه التنظي ــذي يدرك ــر ال ــو الأم وه
اللعــب علــى وتــر المظالــم التاريخيــة والتهميــش الاقتصــادي 
ــل الحكومــات  والاجتماعــي والسياســي للســكان المحلييــن مــن قب

ــتقال. ــت الاس ــي تل ــة الت ــة المتعاقب الكيني

ــباب  ــة الش ــتغل حرك ــث تس ــي، حي ــف الطائف ــارة العن ــي: إث الثان
التنــوع الإثنــي للشــعب الكينــي، وتعمــل علــى إعــادة إحيــاء 
بــالأرض  تتعلــق  التــي  القديمــة  الإثنيــة  والأحقــاد  الخافــات 
والســلطة، وذلــك مــن خــال تعمــد اســتهداف الســكان غيــر 
كينيــا،  فــي  أخــرى  مناطــق  مــن  قدمــوا  الذيــن  الأصلييــن، 
واســتوطنوا فــي منطقــة كانــت تعــود تاريخيــاً لجماعــة إثنيــة 
أخــرى، ومــن ذلــك اســتهداف هجمــات الشــباب فــي يونيــو 2014 

منطقــة "مبيكيتونــي" فــي "لامــو".

وقــد تأسســت هــذه المنطقــة بنــاء علــى خطــة اســتيطانية 
وضعــت فــي عــام 1960، وكان أغلــب مــن اســتوطن فيهــا 
ــا  ــا. وعندم ــط كيني ــن وس ــدرون م ــن ينح ــو"، الذي ــن "الكيكوي م
أعلنــت الحركــة مســؤوليتها عــن الهجــوم، اعتبــرت أن "هــذه 
ــة فــي  ــاع الكيني ــة ليســت فقــط رداً علــى تدخــل قــوات الدف العملي
الصومــال، وانتقامــاً للمســلمين الذيــن تــم قتلهــم، ولكــن نظــراً إلــى 
أن "مبيكيتونــي" كانــت بلــدة إســامية قبــل أن يتــم احتالهــا مــن 

ــيحيين")10(. ــزاة المس ــل الغ قب

ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى ذلــك هجمــات ديســمبر 2014 
فــي منطقــة كورمــي" فــي بلــدة "مانديرا" في الشــمال الشــرقي)11(، 
ــمال  ــي الش ــا" ف ــة "غاريس ــى جامع ــل 2015 عل ــات أبري وهجم

الشــرقي أيضــاً، والتــي أعــدم فيهــا أفــراداً غيــر مســلمين.

خاتمة
وضعــاً  لنفســها  تؤســس  أن  "الشــباب"  حركــة  اســتطاعت 

اســتراتيجياً مزجــت فيــه بيــن تكتيــكات التمــرد والإرهــاب، إلــى 
جانــب نجاحهــا فــي اســتغال الفــراغ الحكومــي وطبيعــة التركيبــة 
الســكانية للمجتمعــات الحدوديــة، مــا مكنهــا مــن تطويــر تكتيــكات 
"التمــرد" للســيطرة علــى مســاحات واســعة والحصــول علــى تأييد 
بعــض الفئــات مــن الســكان المحلييــن بهــدف تأميــن مــاذات آمنــة 
لهــا، وتوظيــف الإرهــاب والعنــف ضــد مــن يرفضــون الخضــوع 

لهــا.

ــن  ــة الشــباب المســلحة م ــت حرك ــة مكن ــاد مجتمع ــذه الأبع ه
امتصــاص الضربــات العســكرية الكينية وتوســيع دائــرة الصراع، 
ليمتــد داخــل الأراضــي الكينيــة، وبشــكل أكثــر حــدة عــن مرحلــة 
مــا قبــل بدايــة عمليــة "ليــدا نشــي"، بــل وتشــير بعــض التقاريــر 
ــدة ضــد  ــح جبهــة جدي ــى محــاولات مــن حركــة "الشــباب" لفت إل
كينيــا، انطاقــاً مــن الداخــل الكينــي مــن خــال "جيــش الإيمــان" 
ــد  ــا تتصاع ــباب. كم ــة بالش ــة المرتبط ــات الإرهابي ــد الجماع أح
المخــاوف مــن قيــام المســلحين بتأســيس قواعــد جديــدة لهــم 
ــاف  ــى ضف ــي "لامــو" و"غاريســا"، وعل ــات ف ــي مناطــق الغاب ف

ــدي. ــط الهن المحي

ــة  ــا الحرك ــوم به ــي تق ــالات الت ــد الاغتي ــك تصاع ــر ذل ويفس
حيــث  الســاحلية،  "مومباســا"  مدينــة  فــي  خاصــة  المســلحة 
تقــوم باســتهداف الضبــاط المكلفيــن بمكافحــة الإرهــاب مــن 
الاســتخبارات والشــرطة بغــرض تشــتيت انتبــاه الأجهــزة الأمنيــة 
علــى عــدة جبهــات. ففــي 26 مــارس 2015 قتــل الرقيــب محمــد 
ــد تــاون" وهــو ضابــط رفيــع فــي وحــدة  إبراهيــم علــي فــي "أول
مكافحــة الإرهــاب. وفــي 2 يوليــو قتــل هشــام ســلمان علــي خــارج 
ــاز  ــي جه ــط ف ــو ضاب ــاون")12(، وه ــد ت ــي "أول ــاً ف ــجد أيض مس

الاســتخبارات.

أخيــراً يمكــن القــول إن كينيــا قــد أسســت بشــكل غيــر متعمــد 
بنجاحهــا فــي إخــراج حركــة "الشــباب" مــن المناطــق التــي 
ســيطروا عليهــا فــي الصومــال فــي عــام2011، لمرحلــة جديــدة 
تحوّلــت فيهــا إلــى نمــط حــرب العصابــات والعمليــات الإرهابيــة، 
وهــو مــا يعنــي أن الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية الكينيــة لا يمكنهــا 
الاســتمرار فــي الاعتمــاد علــى التكتيــكات التقليديــة للقضــاء علــى 
حركــة الشــباب المســلحة، وأن عليهــا تبنــي اســتراتيجيات مختلفــة 
تقــوم فــي المقــام الأول علــى تجفيــف الحاضنــة الاجتماعيــة 
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